
اكتشاف الغاز المصري يخفي وراءه فضيحة
فساد من العيار الثقيل

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أورد موقــع عــربي  معلومــات عــن عمليــات فســاد محتملــة مــع الإعلان عــن اكتشــاف حقــل الغــاز
الجديد في مصر.

يـر الـذي كتبـه محمد عبـدالسلام، تـبين مـن المعلومـات الـتي تـم جمعهـا طـوال اليـومين المـاضيين وفي التقر
عن اكتشاف حقل الغاز الجديد في مصر، أن الملف يخفي وراءه فضيحة من العيار الثقيل وعمليات
فساد محتملة، فضلاً عن أن الحكومة المصرية أعلنت معلومات متضاربة عن حصتها في الاكتشاف
الجديــد؛ حيــث زعــم رئيــس شركــة “إيجــاس” أن الحصــة المصريــة تبلــغ %، ليتــبين مــن تصريحــات

.% المتحدث باسم وزارة البترول أنها أقل من

لكـن الأهـم مـن الحصـة المصريـة مـن اكتشـاف الغـاز الهائـل علـى السواحـل المصريـة، هـو الخـبر الـذي
يـن ولم يفهـم أحـد معنـاه حينهـا، حيـث رفعـت شركتـا كـثر مـن شهر نشرتـه وكالـة “رويـترز” بهـدوء قبـل أ
ــع الغــاز إلى مصر بنســبة %، أي إلى الضعــف، ليتــم “إيــني” و”إديســون” الإيطــاليتين أســعار بي

ية، وهو ضعف السعر السابق. تثبيت أسعار البيع عند سعر . دولار لكل مليون وحدة حرار

وقالت وزارة البترول المصرية الخامس من يوليو  إنها وقعت على عقد بهذا الخصوص مع
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الشركتين الإيطاليتين، وإن السعر المرتفع سيسري على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين
في مصر، وهو ما يعتبر دليلاً قاطعًا على أن شركة “إيني” كانت قد توصلت إلى الاكتشاف منذ شهور،
ولم تعلن عنه إلا بعد أن رفعت أسعار البيع لمصر، وثبتت السعر حتى لا تتأثر بانخفاضات الأسعار التي

تشهدها أسواق العالم.

يـن مـن إعلان اكتشـاف وقـال مصـدر اقتصـادي مصري إن التوصـل إلى مثـل هـذا الاتفـاق قبيـل شهر
حقل الغاز الجديد يؤكد “وجود مسؤولين في وزارة البترول وشركة “إيجاس” متورطين مع الشركة
يــن مــن ــا: “الاتفــاق الجديــد بين الحكومــة المصريــة والشركــة الإيطاليــة قبــل شهر الإيطاليــة”، مضيفً
الاكتشاف يمثل دليلاً قاطعًا على وجود شبهة فساد في الأمر، حيث تم رفع السعر وربط مصر بعقد
طويل الأجل قبل الإعلان عن الاكتشاف”، وتابع المصدر قائلاً: “إنها جريمة بحق مصر وحقوقها من

ثرواتها الطبيعية”.

وبحسب ما نشرت “رويترز” في الخامس من يوليو الماضي فإن وزارة البترول وقعت على عقد تعديل
سعر الغاز مع إيني إلى . دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند  دولارات كحد أدنى، وذلك

ارتفاعًا من . لكل مليون وحدة سابقًا.

حاتم عزام: تساؤلات عديدة

وقال النائب في مجلس الشعب المصري المنتخب عام  المهندس حاتم عزام إنه بموجب هذا
التعديل، فإن الدولة المصرية تعهدت بدفع ضعف الثمن الذي كانت تدفعه قبل انقلاب الثالث من
يوليــو لتحصــل علــى كميــة الغــاز نفســها الــتي كــانت تشتريــه مــن الشريــك الأجنــبي، وأضــاف عــزام في
تصريحــات لموقــع عــربي  أن هــذا التعــديل الخطــير علــى التعاقــدات تــم في ظــل ســلطة الســيسي
الممسكة بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والمحركة للسلطة القضائية أيضًا، والتي لا تتمتع بأدنى
أنــواع الرقابــة أو الشفافيــة، وتعــديل مثــل هــذه الاتفاقيــات بهــذا الشكــل الخطــير لم يتــم الإعلان عنــه
بشكل رسمي ولم يناقشه برلمان منتخب بشكل ديمقراطي يمثل الشعب المصري صاحب هذه الثروة،

و الذي يؤكد أن مصر صارت عزبة وتكية في عهد السيسي”.

وبحسـب المهنـدس عـزام فـإن الأمـر اللافـت هـو أن هـذا التعـديل الخطـير تـم قبـل أسـابيع مـن إعلان
الكشف بشكل رسمي؛ مما يضع العديد من التساؤلات حول جدوى مضاعفة الأسعار التي تشتري
بها مصر من الشريك الأجنبي “إيني الإيطالية في هذة الحالة”، وفي مصلحة من تصب، وتابع: “هذا
يــدًا مــن العــبء علــى المــواطن المصري متمثلاً في عــبء مضــاعف علــى الموازنــة العامــة تعــديل يعــني مز
للدولة المصرية؛ حيث تسعى سلطة السيسي لزيادة مصادر دخلها عبر فرض المزيد من الضرائب على
المواطنين لسد العجز المتنامي في الموازنة المصرية، والذي وصل إلى حدود غير مسبوقة على الإطلاق

مما جعل مصر في مصاف الدول الهشة اقتصاديًا”. 

ويــرى المهنــدس حــاتم عــزام أن هــذا التعــديل الكــارثي يــأتي كنتيجــة لفشــل ســياسات البــترول والغــاز
للسلطة القائمة، والتي هي امتداد لمنظومة مبارك التي راكمت المديونيات للشركاء الأجانب في مجال
 مليارات دولار، قبل أن يتم تسديد أجزاء منها لتسجل عجزًا قدره  النفط والغاز حتى وصلت إلى



مليــارات دولار كمديونيــة للشركــاء الأجــانب الآن، مؤكــدًا أن هــذه الســياسات الفاشلــة أدت بســلطة
يــد مــن الربــح للشركــات يــد مــن التنــازلات في التفــاوض مــع الشركــاء الأجــانب لمصــلحة مز الســيسي لمز

العالمية على حساب ثروات الشعب المصري. 

ويقـول المهنـدس حـاتم عـزام إن هنـاك العديـد مـن التسـاؤلات الأخـرى حـول شروط التعاقـد يتـوجب
الإجابــة عليهــا، كمــا ينبغــي الإفصــاح عــن بنــود التعاقــد مثــل؛ مــا هــي حصــة مصر مــن الغــاز المجــاني،

والعديد من النقاط التعاقدية الهامة الأخرى.

ية الحصة المصر

تبدو التصريحات متضاربة وغامضة بشأن الحصة المصرية الحقيقية من اكتشاف الغاز الجديد، حيث
يـدة “اليـوم السـابع” عـن رئيـس الشركـة القابضـة للغـازات الطبيعيـة “إيجـاس” خالـد عبـد نقلـت جر
البديع قوله: إن اتفاقية منطقة الكشف مثل أي اتفاقية اقتسام الإنتاج، بحيث تتزايد بعد الكشف
بنسب متدرجة، مؤكدًا أن نسبة مصر في هذا الكشف تزيد عن الـ% في البداية وتتزايد بعد ذلك،
وهو الأمر الذي تبين لاحقًا من تصريحات وزارة البترول أنه لا صحة له مطلقًا وأن نسبة مصر أقل

من % من الاكتشاف.

كيده أن الغاز يز، المتحدث باسم وزارة البترول، تأ ونقلت جريدة “المصري اليوم” عن حمدي عبد العز
المسـتخ مـن الحقـل الجديـد سـيتم تقسـيمه بنسـبة % لــ “إيـني” لاسـترداد التكـاليف، وتقسـيم
الــــــــــ% الباقيـــــــــة بين الشركـــــــــة بنســـــــــبة %، والجـــــــــانب المصري الـــــــــذي ســـــــــيحصل
ـــة ســـتكون أقـــل مـــن % مـــن إجمـــالي ــــ بالمئة، أي أن الحصـــة المصري على % من نسبة ال

الاكتشاف حتى يتم استرداد التكاليف (أي لمدة أربع الى خمس سنوات)!!

يــدة “المصري اليــوم” فهــو أن الاتفاقيــة تحمــل مصر % مــن تكــاليف أمــا الأخطــر فيمــا نشرتــه جر
الإنتــاج، بينمــا تتحمــل “إيــني” % فقــط مــن الكلفــة التشغيليــة، أي أن مصر ســتدفع % مــن
تكاليف الإنتاج، وتحصل على % من الإنتاج، فضلاً عن أن السعر المدفوع من جانب مصر مقابل
% تمت مضاعفته قبل أقل من شهرين، ما يعني في النهاية أن الحصة المصرية تتضاءل بصورة

هائلة، وربما تصل إلى درجة يصبح معها الشراء من السوق العالمي أجدى اقتصاديًا.

 كدت “المصري اليوم” أن شركة “إيني” تملك حق التنقيب عن الغاز واستخراجه لمدة إلى ذلك، أ
عامًـــا، علـــى أن الــــ ســـنة تسري اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ الاكتشـــاف التجـــاري للغـــاز، وهـــو مـــا يعـــني أن

مصر أصبحت مرهونة للشركة الإيطالية المشار إليها طوال الـ عامًا المقبلة.

الغاز المصري هو الأفضل للإيطاليين

أما ما يؤكد شبهات الفساد التي تدور حول الاكتشاف الجديد، فهو ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة
إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي من أنه الأعلى ربحية والأفضل والأجدى اقتصاديًا، وذلك ردًا على
ســؤال حــول مــا إذا كــانت “إيــني” تنــوي بيــع حقوقهــا في التنقيــب والاســتخراج بمصر لتــوفير الســيولة

المالية.



يبوبليكا الإيطالية” الإثنين: “لن نتخلى عن أنشطتنا وقال ديسكالزي في مقابلة نشرتها صحيفة “لا ر
ــد ــة مــع مــا ننفقــه في “موزمــبيق”، والغــاز الجدي ــاك ســيكون أقــل بكثــير مقارن بمصر لأن الإنفــاق هن
يسـتهدف السـوق المحلـي بأسـعار لا ترتبـط بأسـعار النفـط الـتي بلغـت اليـوم أدنى مسـتوى لهـا في سـت
سنوات”، الأمر الذي يعني في النهاية أن مصر ربما تشتري غازها هي من الشركة الإيطالية بأعلى من

سعر الغاز المباع في السوق العالمي!
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